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“إذا تضاعفت صادراتنا من النفط وانخفضت الأسعار بمعدل كبير، فليست لدينا أية مشكلة لأننا
 قـد اعتـدنا العيـش والصـمود في ظـل انخفـاض أسـعار النفـط والحصـار. الآخـرون هـم مـن يجـب أن

يشعروا بالقلق”.

ير النفط الإيراني “بيجن نمدار” متحدثًا عن هبوط أسعار النفط لمستويات هكذا صرح في السابق وز
متدنيـة بسـبب سـياسات الـدول الخليجيـة وعلـى رأسـها السـعودية، حيـث ينتظـر مـن الإيـرانيين بعـد
توقيع الاتفاق النووي مع الغرب ورفع العقوبات عن طهران أن تعود صادراتهم النفطية إلى السوق
العالمي باندفاع كبير، ولكن مع الوضع الحالي فإن الأمر قد لا يؤتي بالثمار المرجوة مع انخفاض أسعار

النفط.

يتوقــع الخــبراء أن هــذا الــدخول الإيــراني إلى ســوق النفــط الــدولي بارتفــاع في الإنتــاج النفطــي لطهــران
سـيفاقم مـن التـوترات داخـل منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط المعروفـة باسـم “أوبـك”، حيـث تسـعى
إيران حاليًا إلى إعادة معدلات إنتاجها إلى المستويات الطبيعية التي كانت قبل العقوبات الاقتصادية،
إذ أن هذا القطاع قد تأثر في إيران تأثرًا شديدًا جراء قرار حظر استيراد النفط  من إيران، وهو الأمر
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, إلى  مليــون برميــل يوميًــا في منتصــف , الــذي خفّــض الإنتــاج الإيــراني مــن النفــط مــن
مليون برميل فقط، وقد استفاد الخليج من هذا الأمر في حينها الذي عوض نقص النفط الإيراني في

السوق.

كثر رفع إيران انتاجها النفطي يقابله أيضًا رفع خليجي، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأسعار أ
كثر بسبب التشبع الذي أصاب سوق النفط الذي وصفه اقتصاديون بأن سوق النفط العالمي في فأ
حالة “تخمة” من كثرة المعروض مع رفض الدول الخليجية بزعامة السعودية تخفيض مستويات

انتاجها.

هذه الحالة الجديدة التي أحدثتها الصفقة الإيرانية النووية مع الغرب، جعلت الإيرانيين يبحثون عن
حلفــاء في ســوق النفــط  لحــل أزمــة الأســعار بعيــدًا عــن تعنــت الخليــج الــذي يســتثمر سلاح النفــط في
يـادة العـرض وقلـة الطلـب بسـبب كسـاد الاقتصـاد العـالمي، إذ معاقبـة إيـران بتخفيـض الأسـعار، مـع ز
يادة صادراتها النفطية، كذلك الأمر تريده إيران، وبالتزامن رأت طهران أن بغداد لا زالت مستمرة في ز
مع حالة وئام سياسية بين الدولتين حاليًا، يرى متابعون أن إيران لن تتأخر كثيرًا في إقامة تحالف مع

العراق لمواجهة الخليج نفطيًا.

هذا التحالف من شأنه التنسيق للرد على السعودية في مسألة خفض أسعار النفط وذلك لمعادلة
الضغـط الخليجـي في منظمـة “أوبـك”، وهـو مـا سـيؤثر بشكـل مبـاشر علـى صـادرات الخليـج النفطيـة
المتأثرة وحدها لا سيما في دولتي الكويت والسعودية بعد أن استحوذتا في السابق على حصة إيران
المفقودة من تصدير النفط إلى السوق الآسيوية إباّن فترة العقوبات، والآن بعد الاتفاق النووي ورفع
الحظـر عـن صـادرات إيـران النفطيـة سـتعمل إيـران مـع حلفيتهـا السياسـية العـراق علـى إنشـاء شراكـة

نفطية لغزو الأسواق الآسيوية والأوروبية، وذلك لسحب البساط من تحت أقدام الخليجيين.

وهـذا يُعتقـد أنـه سيسـمح لإيـران بضـخ  ألـف : ألـف برميـل يوميًـا إلى السـوق العـالمي خلال
أشهــر قليلــة، كمــا ســيتيح لإيــران أيضًــا فرصــة بيــع النفــط المخــزن مــن فــترة العقوبــات، إذ تخــزن إيــران
كميات هائلة من النفط الخام وصلت تقديراتها إلى نحو  مليون برميل في ناقلات عملاقة تابعة

لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

سيترتب على إعادة تدفق النفط الإيراني والعراقي بهذه الصورة إلى مضاعفة الكارثة الاقتصادية لدى
دول الخليـج الـتي تعـاني أصلاً بسـبب هبـوط أسـعاره في الشهـور الماضيـة، ممـا أثـر سـلبًا علـى الميزانيـات
العامة لدول الخليج في ظل حالة نقص السيولة والاحتياطي النقدي الأجنبي، ما استدعى وجود
ترشيـد للإنفـاق بالإضافـة لظهـور الحاجـة لتعـديل سـعر البرميـل المسـتخدم في الميزانيـة السـنوية لـدول

الخليج ليواكب هذه التطورات القادمة في السوق النفطي العالمي.

منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” قررت على الرغم من المطالبات العديدة والضغوط الحفاظ
على مستويات إنتاج النفط السابقة مع كل هذا التدني في الأسعار ولكن هذا القرار وراءه ضغط من
الـدول الخليجيـة الأقـوى في أوبـك لاسـيما السـعودية ، وذلـك بهـدف إبقـاء الأسـعار منخفضـة وإجبـار

منافسيها على الخروج من السوق، لاسيما منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.



كثر من دول الخليج مثل الجزائر هذا القرار أثار غضب الدول الأقل إنتاجًا في أوبك التي تدفع ثمنه أ
وأنجولا وفنزويلا وليبيا، مما دفعهم إلى المطالبة بخفض إنتاج المنظمة للمساهمة في تعديل الأسعار،
وبالتالي تعزيز عائداتهم المالية من النفط القوام الأساسي لاقتصاديات هذه الدول، لكن حتى الآن
ترفض السعودية هذه المطالبة بحجة أن على جميع مصدري النفط في العالم فعله وليس مجموعة
الـدول المنضمـة لأوبـك فقـط لمواجهـة أزمـة الأسـعار، وجـدير بـالذكر أن السـعودية  تنتـج وحـدها حـوالى

, ملايين برميل يوميًا، أي ثلث إنتاج المنظمة.

هذه التوترات في المنظمة قد تدفع إلى تفجيرها من الداخل، ولكن إيران تعمل على اجتذاب حلفاء
لها فيما يبدو لتكوين لوبي يُعيد إلى منظمة “أوبك” توازنها أو بحسب ما وصف محللون الأمر بأنه
نواة لـ “أوبك مصغرة” ضد اللوبي الخليجي في سوق النفط، والأقرب حاليًا في الانضمام لهذه النواة
حتى الآن هي العراق بسبب التوغل الإيراني السياسي بها عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، وهو ما

يساعد على إدارة وتوجيه دفة قطاع النفط بها.

كما ستكون إيران المستفيد الأول من غزو النفط العراقي للسوق العالمية، لأن العراق حاليًا تعمل على
يـادة إنتاجهـا مـن النفـط لتزويـد عوائـدها الماليـة بعـد أعـوام مـن الركـود الاقتصـادي بسـبب الأوضـاع ز

السياسية، وهو الأمر الذي دفع بالعراق للقيام بزيادة في قدرتها التصديرية النفطية.

ومع حدوث هذه العملية فإن المستفيد الخارجي الأكبر من هذه الزيادة سيكون الحليف الإيراني،
الـذي يضمـن السـيطرة علـى هـذا القطـاع في العـراق عـبر شبكـة تحالفـات مـع التنظيمـات السياسـية
الشيعية، وهو ما سيجعل هذه العائدات النفطية في منتاول طهران إذا نسقت أمر تصدير النفط مع
العـراق عـبر قنـوات رسـمية أو غـير رسـمية لاسـتخدامها ضـد الخليـج في عمليـة موازنـة نفطيـة عـبر هـذا
التحالف الإيراني العراقي الذي قد يتسع ويشمل دول صغيرة من داخل منظمة أوبك ودول أخرى

من خا المنظمة.
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